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  11/02/2021 :ومی  02: المحاضرة رقم

  

_جامعة أم البواقي_قسم اللغة والأدب العربي   

  نقد ومناهج :، تخصصة لیسانسالثالثالسنة  )الأدب المقارن(ادة ـــرات مـــمحاض

فریدة درامنیة: د الأستاذةإعدا                                                    

       

 

  

  نةالمدرسة الفرنسیة المقار  :وان المحاضرةــــــعن

اتّفق المقارنون على أن عملیة المقارنة تتطلب تجاوز حدود الأدب القومي الواحد، 

واعْتبُرت المقارنة وسیلة معرفیة غیر أنّهم اختلفوا في المبادئ والأسس وأنشأ كل فریق مدرسة 

  .وغیرها... مقارنیة، فكانت المدرسة الفرنسیة والسلافیة والأمریكیة والانجلیزیة

دب المقارن الفرنسیون بأن المقارنة تنحصر في دراسة العلاقة بین أدب یرى علماء الأ

قومي معیّن وأدب قومي آخر أو مجموعة من الآداب القومیة، والهدف منها هو استقصاء 

  .ظواهر التأّثر والتأّثیر بین مجموع الآداب

  .اب القومیةثم إنّ الغرض من دراسة علاقات التأّثر والتأّثیر هو إكمال كتابة تاریخ الآد

لم یعر مؤرخو الآداب القومیة اهتماما لعلاقة كل أدب بالآداب القومیة الأخرى إلى أن 

فسدّ تلك الثغرة في تأریخ . جاء الأدب المقارن في صورته المبكرة، أي دراسات التأثیر والتأثر

الأدب، وبیّن أن تاریخ أيّ أدب قومي لیس مجرد تاریخ ما یجري ضمن ذلك الأدب من 
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. طورات، بل هو أیضا تاریخ ما یتمّ بینه وبین الآداب القومیة الأخرى من تبادل وتفاعلت

  .فالأدب المقارن حسب المدرسة الفرنسیة هو العلم الذي یؤرخ للعلاقات الخارجیة بین الآداب

لا تهتم المدرسة الفرنسیة للأمور الجمالیة والفنیة للنّص الأدبي، وترى بأنّها مهمة النّقد 

إن علاقة . المعنى الأول والأخیر بالأبعاد الداخلیة للنّص -حسبها–نّاقد الأدبي، فهو وال

الأدب المقارن بالنّقد الأدبي تبدو علاقة تقسیم عمل، فلكل من المنهجین میدانه واختصاصه، 

  .فعلماء الأدب المقارن لیسوا نقادًا، والنقّاد لیسوا مقارنین

  :أسس المدرسة الفرنسیة

النزعة التاریخیة والنزعة : تقوم المدرسة الفرنسیة المقارنة على خلفیات نظریة وفلسفیة

  .الوضعیة

أمّا النزعة التاریخیة في دراسة الأدب، فهي ذلك المنهج الذي انتشر على نطاق واسع 

في أوروبا وفرنسا على امتداد القرن التاّسع عشر، ویرى أصحاب هذه النزعة أن تاریخ الأدب 

مصادره ومواضیعه ومواده الأدبیة التّي تنتقل داخل الأدب القومي وبین الآداب القومیة هو 

  .بصورة یمكن دراستها وتتبعها بالوثائق والأدلة

فالدراسة المقارنة للآداب تدل على وجود علاقات تأثر وتأثیر بینها على أساس من 

ي آخر لیس مسألة عشوائیة أو السببیة، فانتقال المادة الأدبیة من أدب قومي إلى أدب قوم

  .بل هو قائم على العلاقة التاریخیة بین القوم والنصوص. محلّ صدفة

أمّا النزعة الثانیة فهي النزعة الوضعیة، وهي فلسفة ترى أنّ المعرفة الصحیحة تستند 

 إلى قاعدة تجریبیة، أمّا المعرفة التّي تقوم على الحدس والتّخمین والتفكیر، فهي معرفة غیر

  .موثوقة ولا یعتّد بها
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لقد دعت المدرسة الفرنسیة المقارنة إلى اعتماد المنهج التجریبي في دراسات التأّثر 

والتأّثیر، وذلك بعدم الاكتفاء بتخمین وجود تأثیر، بل البرهنة على وجوده بالأدلة والوثائق 

  .الملموسة

 عبده عبود، الأدب المقارن مشكلات وآفاق: ینظر كتاب: ملاحظة

 

 

 

 

   

 

 

 

 


